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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

بقلم: ديفيد إجناتيوس
ترجمة: مروة وضاء

علـم مـــســـــؤلـــــون مـن دبـي في وقـت مـتـــــأخـــــر مـن يـــــوم
الخـمـيــس المــاضـي ان كـــارل رولف قـــرر انهــاء المــســألــة
حيـث ابلغ مــستـشـار الــرئيـس بـوش الــسيــاسي مـديـر
عـالـم دبي للمـوانئ في واشنـطن ان الـبيت الابـيض لـم يسـتطع
الصمـود اكثر مـن ذلك في وجه ضغط الكـونغرس لانهـاء خطة
الـشــركــة العـــربيــة في الحـصــول علــى محـطــات شحـن في ستــة
مـوانئ امـريكـية وكـان الرد الاول لمـدير دبـي التنفـيذي "مـن هو
كـارل رولف؟" لكن في النهـاية ادرك القـادة السـياسـيون هـنا انه

وقت مواساة الجهة الخاسرة.
الـى ان اعـلن قــرار رولف كـان رجــال اعمــال دبي مـصـريـن علـى
الاستـمرار بـالكـفاح. اخـبرنـي مديـر عالـم دبي للمـوانئ الـشيخ
إبـن سلـطـــان أحـمـــد سلـيـم يـــوم الاربعـــاء المـــاضـي مـــؤكـــدا بـــأن
شـــركـته سـتفـعل كل مـــا هـــو ضـــروري لاقـنــــاع الكـــونغـــرس بـــأن
الـصفقـة خــاليــة من اي مخـاطـر امـنيـة-بل بــالعكـس سـتجلب
إستـثمـارات جـديـدة وأجهـزة إضــافيـة ومـسح أكثــر من الـشحن
وعـمليـات مــراقبـة خـاصـة لمــوظفي الإمــارات العــربيــة المتحـدة
ومـن بـيـنهـم هـــو نفــسـه. لكـن هـــذا كـــان قـبل ان تـصـــوت لجـنـــة

الاعتمادات ب62 مقابل 2 للقضاء على الصفقة. 
انـا اتــوقع ان امــريكــا ستــدفع ثـمنـا كـبيـرا لـرفـض الكــونغـرس
لهـــذه الــصفقـــة. فقـــد ارسلـــوا رســـالـــة تقـــول أن كل خـطـــابـــات
الــولايــات المـتحـــدة عن الـتجــارة الحــرة المــشتــركـــة مع الحلفــاء
كـانـت لا تخص الاسـتثمـارات العـربيـة.ولا يجـب ان نتفـاجـأ اذا
مـا رد العــرب بنفـس الطـريقــة. ان لم تـظهــر الاستـطلاعـات ان
الامــــريكـيـين يعـــادون الــصفقـــة بــشـكل كـبـيـــر او مـــرتـــابـين مـن
الاسلام عـمـــومـــا فــــاللــــوم كلـه يقـع علـــى اعــضــــاء الكــــونغـــرس
الجبنــاء. حيث تـطلعنـا هـذه الاسـتطلاعـات ان الامـريكـيين لم
يـتـغلـبــــوا علــــى احــــداث 9/11/.2001 فقــــد عـمـق العــــراق قـلق

البلاد وتوقعها للاسوأ.
لمعـرفـة مــدى خطـأ الـشعـور بـالخــوف من الـصفقـة الامـريـكيـة
الامـاراتية يجب ان تقضي بعـض الوقت هنا كمـا فعلت انا هذا
الاسبـوع. ففي الحقيقـة تعتـبر الامـارات احدى الـدول العربـية
الـقليلــة التي تـسيـر فيهـا الامـور علـى نحـو صحـيح بعيـدا عن
الارهــاب والـتعـصب الــديـني بــاتجــاة اقتـصــاد منـفتـح ومتـطــور
لـــذلك اتــى رفــض الكــونغــرس للــصفقــة مفــاجــأة في الامــارات

فالناس هنا يعتقدون انهم اصدقاء لامريكا.
كـانت هذه الـصفقة تـكملة لـطريق الامـارات في تبني الاسـاليب
الغـربيـة. لقـد سـافــرت ليلـة الأربعـاء مع وزيــر التعلـيم العـالي
الـشيـخ نهيـان بـن مبـارك إلـى مــدينـة العـين لحضـور مهـرجـان
مـوزارت الــذي أدت فيه فـرقـة أوركـستــرا فيـينـا. وزرت الجـامعـةَ
الأمــريـكيــةَ للـشــارقــة الـتي تــأســست قـبل تـسـع سنــوات كـمنــارة
لتعليـمِ الفنون المتحـررة وكانت هـناك صورة لأبـراج التجارة في
نيـويـورك علـى حـائط بجـانـب مكتـب المسـتشـار أَخــذت من قبل
إحـد الطلاب في حـزيران عـام .2001 "ليس هـناك كلـمات قـوية
بمـــا فيـه الكفــايــة لــوصف شعــورنـــا اليــوم"  بـبيـــان وقعه طلاب

الإمارات العربية المتحدة.
من الـصعب تخيل عـربي أكـثر تـأييـداً لأمريكـاَ من سليـم. فقد
حصل على شـهادة في الإقتصـاد من جامعـة تمبل في 1981 وهو
مـا زال مـتحيـزا الـى جـبنـة ستـيك فيـلاديلفيـا لقـد قـام عـشيـة
الــسـنــة الجــديــدة بـــرحلــة مـن نـيــويــورك إلــى بــات كـيـنك اوف
سـتيـك في  جنـوب فـيلادلـفيـا لـيجــد المكــان مغلقـا. كــان سلـيم
قبل  إنهيـار الصفقـةَ يمتلك قـناعـات التـاجر الحـر  بأن نـتائج
العملِ الجـيد تتغـلب على الخـطابـات السـياسيـة.  "نحن رجال
أعمـال  لا نفهم في الـسيـاسةَ -- لـَكننـا تفـاجأنـا. نحن نَتـعاونُ

مع الولايات المتحدة  ونعتبرمن افضل أصدقائَها."
كـان العـديــد من قـادة الامـارات الـسيــاسيـين ومن ضـمنهـم ولي
العهــد مـحمــد بن زايــد قــد اقتـنعــوا هــذا الاسبــوع ان الاجــراء
الاحـكم هــو الانـسحــاب لكـن تلك الآراء جــرى تقـييـمهــا حتــى
الـنهـــايـــة مـن قـبل رجـــال الاعـمـــال الكـبـــار في دبـي ومـن بـيـنهـم

حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.
سيـشمت الاصوليـون العرب بالامـارات مرددين "لقد اخـبرناكم
بـذلك". ان المـسـؤولـين هنــا يعتـرفــون انهم في معـركـة مـشتـركـة
معـنـــا ضــــد القـــاعــــدة. علــــى خلاف الــــدول العـــربـيـــة الاخـــرى
فالامارات تحارب بصدق –لقد قامت بتغير مناهجها لتفويت
الفـرصـة علـى المـتطـرفـين الاسلامين ووقـفت بجــانب الـولايـات
المتحـدة علنا رغم الـتهديدات الارهـابية  واسـست احدى افضل
دوائـر المخـابـرات في العـالم العـربي وستحـارب قـواتهم الخـاصـة

بجانب الولايات المتحدة في افغانستان غدا وبعده.
حاول الرئيس بوش فعل الشئ الصحيح في صفقة ميناء دبي.
لكـن ارادته ابـطلـت مـن قـبـل الكـــونغــرس المـنفلـت. كـَــان انهـيــار
الـصفقــة مقيـاسـاً لـضعف بـوش الــسيــاسي  –واكثـر مـن ذلك
فقـد كشفت حجم صدمـة وتأثر أمـريكا من سيـاسة 11 أيلولَ..
إن الحقـيقــةَ الــســاخــرةَ هـي أن الإمـــارات تعـتـبــر نـــوع الحلـيف
العــربي الــذي تَحتــاج اليه الـولايــات المتحـدةَ بـالـضبـط اليـوم.
لكن كـان واضحــا  ان ذلك لم يعـن او يهم الكـونغـرسِ المنـتخب
هـذه السنـة الذي ثـار على قـضية دبـي بالتهـجم على المـسلمِين
متحججا بمـخاوفه من الارهاب. ونـحن نتساءل لمـاذا لا يحبنا

بقية العالمِ. 
عن: الواشنطن بوست
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 ســـــوف لـن يـكـــــون هـنـــــاك مـن
يـحتـــرمك ان كـنت تــشيــر الــى
الاصـلاح في حـــين تـــتـــــصــــــــرف
بـــشـكل قــمعـي، كـمــــا نـــصحـت
الـــــرئــيــــس المـــصـــــري، حــــســنــي
مبـارك. ولا يمـكنك قــول شيء
مــــا بـــشـكل خــصــــوصـي بــــأنـك
تخــشـــى مـن ان تحــصل ايـــران
علــى الـسـلاح النــووي و لكـنك
لا تفـعل شــيــئــــــا لمـــنع حــــــدوث
ذلـك، هــــذا مــــا ســتقـــــوله الــــى
الـقــــــــادة الخـلـــيـجـــيـــين.  و مـع
ذلــك فــــــــان الــــــســـيــــــــدة رايــــــس
تسـتمع الى نفـس العبارات ردا
على ذلك. فـأمريـكا غيـر قادرة
علــى ان تعـظ بـالــديمقــراطيـة
في فلـــســطـين، و مـن ثــم تقــــوم
بمعـــاقـبــــة الفـــائـــزيـن، تمـــامـــا
مـثلـمـــا لا يمكـنهــا ان تـطــالـب
حــمـــــاس بــتقـــــديم الــتــنـــــازلات
بـدون ان تـزحـزح اسـرائـيل عن
مــــواقفهـــا، في نفــس الـــوقـت. و
هـي غـيــــر قـــــادرة علــــى إرهــــاب
الحـلفـــــاء المــــســتــبـــــديـــن لأجل
إجــــــــــــراء الاصـلاح، و مـــــن ثـــــم
تتوقع دوما دعما من جانبهم.
كـمــا ان امـــريكـــا لا يمكـنهــا ان
تـــشــيـــــر الـــــى مـــــوضـــــوع ايـــــران
النووي، في حين تقوم بتجاهل
تـرسـانـة اسـرائـيل المجـاورة. ان
ذلـك مـــــشـــــــابـه لمحـــــــاولـــــــة دك
تـــشـيـنـي اصــطـيــــاد الـــسـمــــان
فيـصطاد زميله بدلا من ذلك،
هــكــــــــذا كــــــــان يمــــــــزح صـحـفـــي
سعـــودي. رغـم كـــون الخلافـــات
قـويـة بين أمـريكـا والحكـومـات
العــربيــة، حــول مـجمــوعــة من
قضـايـا  أجنـدة الـسيـدة رايس،
الا انهــــا تخفـي درجـــة معـيـنـــة
مـن الــتقــــارب. فـمــصـــــر، علــــى
سبيل المـثال، تـقول انهـا توافق
علــــــى ان حــمــــــاس يــنـــبغــي ان
تــــســـتجــيــب لـــتلـك الــــشـــــروط
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صــبغ شــــرطــي الغــــرب الخـيــــر
نــسـبـيـــا، اوربـــا، بـنفــس حـــالـــة
العداء الملحـوظ تجاه العرب و
المسلمين.  و مدعوما بنتيجته
الانـــتخـــــابــيـــــة و بـــــإحــــســــــاسه
بـتـنــامـي المـشــاعــر الاسلامـيــة،
فــان حــزب الاخــوان المــسلـمـين
قد طرح تحديـا بإعلانه حملة
لجمع التـبرعـات من المـسلمين
مـــن جـــمـــيـع أنـحـــــــاء الـعـــــــالـــم
لتعــويض المـسـاعـدات الغـربيـة
للـفلـــســطـيـنـيــين.  لقــــد تــــردد
الــصــــدى في ايــــران، حـيـث دان
ابــــــرز قــــــادة حــمــــــاس، خــــــالــــــد
ــــــــــوع " مــــــــشـعـل، هــــــــــذا الاســــب
الابتـزاز" المــالي، مـصـرحـا بـان
الامـوال  مـن البلـدان العــربيـة
و الاسلامــيــــــة قــــــد تجـعل مــن
المــســاعــدات الغــربـيــة زائــدة. و
أدلـى الرئـيس الايـراني بـدلوه،
باقتـراحه تقديم العـون قائلا"
بمـــا ان كنـــوز  الخيــر لا نهــايــة
لهـــا، لا يـنــبغــي علــيكــم القـلق
حـول المسـائل المالـية". و لغـاية
هذه الفتـرة، لم تتسلم حماس
مبـالغ نقديـة بديلـة ذات شان.
و لكـن لو ان هـذه النقـود بدأت
بــــالـتـــــدفق، فــــان الحـكــــومــــات
العـربيـة ستجـد مـن الصعـوبـة
ان تـقـف في الـــــطــــــــريـق. و مـــن
الـواضح، بــانه حتـى الانقـسـام
الأقـــــــوى الاسـلامـــي-الـغـــــــربـــي
حـول موضوع فلسطين المسبب
لـلـخـلاف الأزلـــي قـــــــد يــــــشـكـل
اجــــــــزاء اخــــــــرى مـــن أجـــنــــــــدة
امــريكـا الإقـليـميـة. و هـذا قـد
يجـعل، ان لــم يــتــم الـــتعـــــــامل
معه بحذر، إدارة السيد مبارك
تبـدو  اكثـر انعزالا مـن ايران و

أصحابها من الرافضين. 
عن الايكونومست
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البلـدان العربـية بـصورة فعـالة
ايران، و هو البلد الذي تعتبره
جمـيع الحكـومـات الإقـليـميـة،
باستثـناء حليفـة ايران سـوريا،
متــطفلا في شــؤون الآخـــرين و
خــــطــيـــــــرا. و مــن المحــتــمـل ان
يــســـايـــر معـظـمهـــا الاجـــراءات
المـتعـــددة الجـــوانـب، مـن خلال
الامم المـــتحــــــدة او وكـــــــالاتهــــــا،
الـتي تحــاول لجم الـطمـوحـات
الايـــرانـيـــة. و مع ذلـك فحـتـــى
العـربية السعودية، البلد الذي
دخل في مناوشات عـسكرية مع
ايــران في المــاضـي و ينـظــر الــى
نفــسه كـمـنــافــس سـنـي لادعــاء
ايـران الـشـيعيــة بقيـادة العــالم
الاسلامــي، تقـــــول بـــصـــــراحـــــة
انهــا ســوف لـن تـتحــدى ايــران
على المكـشوف.  و مع هذا ففي
الـــــــوقــت الـــــــذي قـــــــد لا تحـقـق
معــظــم الحكـــومــــات العـــربـيـــة
شـيـئـــا في مـثل هـــذه المـــواضـيع
مـع إدارة بــــــــوش، الا ان المــــــــزاج
العـــام  في المنـطقــة مـسـتمــر في
الاتجــــــاه نحـــــو الاســتقـــطـــــاب.
فـيـبـــدو ان الـــشعـــور المـنـــاهــض
لأمـريكـا يتـزايـد ببقـاء العـراق
في حـالـة من الفـوضـى، كمـا ان
الكـاريكـاتيــر المثيـر للجـدل قـد

في تعلـيق المبــاحثـات الـثنــائيـة
الجاريـة حول اتفاقـية التجارة
الحــرة. و مع ذلك فقـد أقـنعت
ــــــــدة رايـــــــس نـفـــــــسـهــــــــا الـــــــســـي
بـتعـبـيـــرهـــا عـن خـيـبـــة أمـلهـــا
بـسبـب"التــراجع" عن عـمليـات
الاصلاح، الـتـي قــــالـت بـــــانهــــا
كــــــانــت ضــمــن إطــــــار الـــتقــــــدم
المــسـتـمـــر و الحـــوار الـــودي.  و
رغـم و جود علامـات تشيـر الى
ان حلفاء امريكا من الغربيين
يـــــتـجـهـــــــــــون نـحـــــــــــو إجـــــــــــراء
مـفــــــــــاوضــــــــــات مـع الاخــــــــــوان
المـــــسلــمــين، إلا ان فـــــــريق إدارة
بــوش بـقي حـــذرا من  الإســاءة
الــى نـظــام الــسيــد مبــارك عن
ـــــــــة الحـــــــــزب طـــــــــريـق مـغـــــــــازل
النـاهض. ان ما لـه دلالة، على
مـــــا يــبـــــدو، هـــــو ان إدارة بـــــوش
تعـتبــر الــوضع الإقلـيمـي غيــر
مـــســتقـــر تمـــامــــا، علـــى المـــدى
القـــريـب، بـــالـنــسـبــــة لعـملـيـــة
إجـــراء تجـــربـــة مـتــســـرعـــة قـــد
تـــضـعف بــين الحــين و الآخـــــــر
أصـــدقـــاء نــــافعـين مـن أمـثـــال
الـسيــد مبـارك.  و في المـوضـوع
الــنــــــووي الايــــــرانــي، يــبــــــدو ان
الجــانبين قـد اتفقـا علـى ان لا
يـــتـفـقــــــــا. ســــــــوف لـــن تــــــــدعـــم
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يـنــبغــي علـيـنــــا إعــطــــاء حـكـم
مـــسـبـق علــــى المـــســــالــــة". أمــــا
ــــــــى الاصـلاح ــــــــة ال ــــــــالـــنــــــســـب ب
الداخلي، فالإشـارات تدل على
ــــــــة عـــن ان امــــــــريــكــــــــا ســــــــاكـــت
مـطــالـبهــا. في اخــر مــرة كـــانت
الـــسـيــــدة رايــــس في القــــاهــــرة،
دعـــت مــــصـــــــر الـــــــى ان تـكـــــــون
طلـــيعــــــة المــنــــطقــــــة في نـــــشــــــر
الــديمقـــراطيــة. و مـن حيـنهــا،
أجرت مـصر انتخـابات رئـاسية
و بـــرلمـــانـيــــة، و لكــن كلـتــيهـمـــا
كانتـا قد تعرضتـا الى عمليات
تـــزويـــر كـبـيـــرة. وفي الاســـابــيع
المـــــــاضــيـــــــة، اعــتـقـلــت مــــصـــــــر
مرشحـا منافسا للسيد مبارك
على الـرئاسة، و قامت بتأجيل
الانتخـابــات المحليـة الـتي كـان
من المقرر إجرائها في نيسان، و
سلـطت ضغـوطـا علــى القضـاة
الـذيـن عبـروا عـن احتجــاجهم
علـى تـزويـر الاسـتفتــاء و ذلك
طـــبقــــــا لقـــــوانــين الـــطـــــواريء
ـــــــــــــــاء ـــــــــــــــوطــــــنــــــي. و في أثــــــن ال
الانتخـابـات جــرى اعتقـال مـا
يـقـــــــــارب 1500 مــــن الاخـــــــــوان
المـــــسـلـــمـــين، تم إطـلاق ســـــــراح
القسم الاكبـر منهم مباشرة، و
لكن البعـض منهم ما زال وراء
القــضبــان.  كــان رد إدارة بــوش
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كقبـول التعهدات الفلسطينية
الـــســـــابقــــة بــــإقــــامــــة الــــسلام،
الاعــتـــــراف بـحق اســـــرائــيل في
الــــــوجــــــود و إدانــــــة اســـتخــــــدام
العنف. لقـد صعقت الحكـومة
المــــصــــــــريــــــــة بـقــــــــوة الاخــــــــوان
المـــــسـلــمــين في الانــتـخـــــــابـــــــات
العـامـة الأخيـرة، و هي تـتمنـى
كـــثـــيــــــــرا مـقــــــــاومــــــــة الـــتـقــــــــدم
الـــــســيــــــاســـي للـــمجــمــــــوعــــــات
الاسلامــيــــــة المــــشـــــــابهــــــة مـــثل
حـــمــــــــاس. ان مــــــــا يـخـــــــشــــــــاه
المــســـؤولـــون المـصـــريـــون هـــو ان
الـضغـط الــزائــد، المـبكــر جــدا،
قــد يـــدفع حـمــاس الــى مــزيــد
مـــن الـــتــــطـــــــرف. فـــبـــــــدلا مـــن
تـوجـيه التهـديـدات، كمـا يقـول
المــــصــــــــريــــــــون، يـــنـــبـغـــي عـلــــــــى
الأطـراف الخــارجيـة ان تــدعم
المـؤسـسـات الفلـسـطيـنيـة الـتي
لا تديرهـا حماس، مثـل رئاسة
محــمــــــود عــبــــــاس، و إعـــطــــــاء
حماس ذاتـها الوقـت لكي تقوم
بحل  مـشكلــة عمليـة اكثـر من
كـونها إيديولـوجية. " إني على
ثقــة مـن ان حمــاس سـتتـغيــر،
وســتــتــطـــــور" كــمـــــا قـــــال وزيـــــر
الخـارجيــة المصـري، احمـد ابـو
الغــيـــط في مــــــؤتمــــــر صـحفــي
مشترك مع الـسيدة رايس،" لا
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مـــــن يعــــــزل مــــن؟
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ان مــا يـــزرع في نفــوسـنــا الـيــأس لمــسـتقـبل العــالـم
الاسلامـي هـي الجـــرائـم الـــوحــشـيـــة الـتـي تــــرتكـب
بـــــأســم الله. حــيــث ان الاخــبـــــار المــــســتــمـــــرة حـــــول
التفجيرات والاغتـيالات والهياج العام الذي يسود
العـــالـم ســـوف يقـــود حـتـمـــا الـــى ان يـتـــزايـــد عـــدد
الغـــربـيـين الـــذيـن يــسـتـنــتجـــون بــــأنهـم في خــضـم

معركة مع حضارة بأكملها.
كـان العـالـم الاسلامي قـبل الف سنـة مـركــزا للعلم
في حــين كـــــانــت اوربـــــا غـــــارقـــــة في فــتــــــرة العـــصـــــور
المظلمـة. اما اليـوم فالمـواقع معكوسـة تقريـبا. لكن
هنــالك الكـثيـر مـن الاختلافـات في دار الاسلام ولا
يتـشــابـه منـهمــا بلـــدان اثنــان. لقــد قـمت مــؤخــرا
بـزيـارة بلـديـن اسلاميـين همـا مـاليـزيــا وقطـر وكل
مـنهـمــا يــظهـــر علــى طـــريقـته ان اســامــة بـن لادن

لايمثل الا اقلية صغيرة ممن يتبعونه.
بــــالــــرغـم مــن ان الاسلامـيـين المـتــطــــرفـين صــــوروا
الانتخـابـات علـى انهـا ارتـداد  فمـاليـزيـا هي دولـة
بـرلمــانيـة ديمـوقــراطيـة وان كـان حـزب واحـد فـيهـا
يحتـفظ بـالـسـلطــة لاكثـر مـن 40 سنـة وهـي ايضـا
بلـــــد يــثــمــن الــتـعلــيــم الــتقــنــي اكــثـــــر مــن تـعلــيــم
المــــدرســــة. حـيـث اصــبحـت خـلال العـــشــــريـن سـنــــة
المــــاضـيــــة مـن بـين الــــدول المــتقــــدمــــة في صـنــــاعــــة

التقنيات العالية.
يعــتــبـــــر سـجل مـــــالــيـــــزيـــــا في حـــــريـــــة الـــســيـــــاســـــة
والـصحـافـة شــائبـاًلـكنهـا افـضل مـن غيـرهـا  حـيث
أثــبــتــت المحـكــمه الـعلــيـــــا في 2004 اثــبــتــت جـــــدارة

هـيرسـت( العسـكريـة البـريطـانيـة بتـشجيع اطلاق
حـريـة التـعبيــر. حيث قـام بتـأسيـس قنـاة الجـزيـرة
الفضـائيـة المـستقلـة الـتي اثــارت غضـب المسـؤولين
الأمــريـكيـين لتــوفيــرهــا مـنبـــرا للجهــاديـين لكـنهــا
اغـضـبـت ايـضــا رؤســاء مـصــر وإيــران والــسعــوديــة

ودول عربية أخرى  لم تعتد على الانتقاد.
كل ذلك لا يعـني ان قـطـر تـتمـتع بنـظـام لـيبــرالي
حـيث قـلمـا نـشهـد فـيهـا انـتقـادا لـلحكـومــة وعلـى
العكــس من مـــاليــزيــا فــالاحــزاب الــسيـــاسيـــة غيــر
مــوجــودة فـيهــا اصلا. لـكن لا يمـكن لأي زائــر الــى
الــــدوحــــة فــيهـــــا  ان يقـــــارنهــــا بـكــــابــــول في عــصــــر
الطـالبان بـوجود كل تلك الابـراج العاليـة اللامعة

والعدد الكبير من المغتربين. 
ان العـالـم الاسلامي الـذي يبـدو مـوحـدا بـالايمـان
الـديـني ظـاهـريـا في الحـقيقـة تـتنـازعـه اختلافـات
ثقــافـيــة واثـنـيــة وعــرقـيــة وجغــرافـيــة عـمـيقــة. ان
معـظم الامـاراتـيين والمــاليـزيـين ليـست لــديهم ايـة
رغـبــــة بــــالانــضـمــــام الــــى الجهــــاد المعــــادي لـلغــــرب
فشغلهم الشاغل هو الاثراء من خلال التجارة مع

الغرب.
من جــانبنـا يجب ان نقـاوم الـرغبـة بـأضفـاء صفـة
العــــدو علــــى الاسلام عـــامـــة مـتـنـــاسـين المـــسلـمـين
المعـتـــدلـين كـــاولــئك المـــوجـــوديـن في دبــي. يمكـن ان
يكــون الـتيــار الاسلامـي المتـســامح كــالــذي نــراه في
مـاليـزيا وقـطر امـضى سلاح لـدينـا في الكفـاح ضد

القائمين بالعمليات الإنتحارية.

لامـبــــور وقــــد قــــامـت الـــشــــرطــــة بــــأعــتقــــال بعــض
المـتــشـــدديـن الاسلامـيـين مـن الـــذيـن انـتـظـمـــوا في
مجــامـيع لاتخــاذ اجــراءات صــارمــة بحق الــشبــاب
الـذين يقـومون بمـمارسـات يعتبـرونهـا "اثمـا" مثل
العناق العلني. وبالـرغم من وجود بعض التوترات
بـين مخـتلـف الجمــاعــات العـــرقيــة والــديـنيــة فــان
ماليـزيا تعتبـر مثالا يحتـذى به للتسـامح العرقي

والديني.
أمـــــا قـــطــــــر فلا تـــــزال في بـــــدايـــــة الـــطـــــريـق نحـــــو
الـديمقـراطيـة فبـالــرغم من الـدستـور الـذي اوجـد
بــرلمــانــاً مـنـتخـبـــاً بقـيـت الــسلـطـــة تخـضع لـنـظــام
الحكـم الــوراثـي لعـــائلــة الامـيــر الــشـيخ حـمــد بـن
خلـيفـــة الـثـــانـي. الا انـنــــا يمكـن ان نـصـنف نـظـــام
الحكـم الفــردي )الاوتــوقـــراطي( فـيهــا بـــالاعتــدال
الــنـــســبــي. بـــــالـــــرغــم مــن انهـــــا احـــــدى الـــــدولــتــين
الــوهــابـيـتـين الــوحـيــدتـين في العــالـم)اضــافــة الــى
المـمـلكــة الــسعــوديـــة( الا انهــا لاتــسـتخــدم شــرطــة
الاداب لارهاب شعبها تطبيقـا للتفسيرات الدينية
المـتزمـتة. والمـشروبـات الكحـوليـة متـوفرة و يـتجول
الكـثيـر مـن النـسـاءِ سـافــرات كمـا خـصـص الأميـر
أرضـــا  للـتجـمعـــات المــسـيحـيـــة لـبـِنــــاء الكـنـــائــسِ،
وأصــبحـت زوجــــة الأمـيــــر رائــــدة بـــــارزة في حقــــوق
النـســاء ومنــذ عهــد قــريـب أصبـحت قـطــر الــدولــة
الخلـيجية  العـربية الأولـى التي خصـصت حقائب

وزارية للمرأة.
قـــام الــشـيخ حـمـــد المـتخـــرج في اكـــاديمـيـــة )ســـانـت

الـــسكـــان المـــسلـمــين لقـــواعـــد مـحكـمـــة الــشــــريعـــة
الـديـنيـة تـضم مــاليـزيــا اقليـات كـثيـرة كــالبــوذيين
والمـسـيحـيين والـهنــدوس والكــونفــوشيــوسيـين ممن
يـتمتعـون بحـريـة  ممـارسـة طقـوسهم الـدينيـة.كمـا
ان المـشــروبـــات الكحـــوليـــة مبــاحــة وعــدد قـليـل من
الـنـــســــاء يــــرتــــديــن الحجــــاب علــــى الاقل في كــــوالا

الإستـقلالِ القـضـــائي بــرد الإتهــامِ المـلفق والمــوجه
الـــى نـــائـب رئـيــس الـــوزراءِ الــســـابقِ أنـــور إبـــراهـيـم

باللواط.
ان مـاليـزيـا كجـارتهـا )غيـر المـسلمـة( سنغـافـورة لا
تتـمتع بـالحـريــة التـامـة لـكنهــا تعـتبــر معـقلاً من
معـاقل التحرر الـديني. فبـالرغم مـن اتباع اغلـبية

رغم  مخاوفهم من ايران و الحركات الاسلامية في الداخل، إلا انه يبدو ان
معظم الأنظمة العربية  تمقت التعاون مع امريكا في المنطقة. لا يمكنك

الجمع بين المتناقضات، هذا هو ما تقوله وزيرة الخارجية الامريكية،
كوندوليزا رايس الى من قابلتهم من العرب خلال جولة لها في عواصم صديقة لغرض

حشد الدعم الذي يعاني من حالة تراخ في سياسة امريكا في الشرق الاوسط.
فلا يمكنك الدعوة الى العنف و توقع الحصول على الدعم الدولي، كما
تقول عن حماس، الحزب الاسلامي الذي اكتسح الانتخابات الفلسطينية.

الأخيرة.

الوجـــــه السمـــــح للإســــــــلام


